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  ـيهممدوحاة مهاج في بن الروميا
 فيان عبد القادر أحمد

 جمجمال،جامعة جرمو ،كلية التربية
Viyan.abdulqadir@charmouniversity 

 الخلاصة 
شاعر عباسي من أصل رومي  كان قد أسلم يوم أسلمت أقوام شـى  وأمىججـت بـالعرس حوـىلو عل  مجاجـه سـوداوية        

قاتمة وحذهب به الظنون مذاهب شى  زيادة عل  خلق نفوي ومواقف لاحوىقر عل  حال ، حراه يمدح شخصـا  مـم لايلبـن ان    
الرغم من كثرة ممدوحين الا انه  لم يحظ من مدائله بكبير طائل رغـم قوحهـا وأصـالىها وأن نـال الاعجـاس في      يهجوه وعل  

نفس الشاعرالا انه حناقض غريب حين يهجو اليوم ممدوح الامس ، حى  نفر الناس من حوله مما زاد من عدد اعدائه، فكـان  
 في حنام وازدياد .

 اجاة، مدحابن الرومي، مه: الكلمات المفىاحية

 المقدمة 
وطرحت في أروقة الثقافة ،وعل  محافل في  كـر  ألفيـة   إن الحدين عن موألة حنوعت الأراء فيها ، ونوقشت مرارا،            

أو عمل مشهور لايعني مطلقا حكرار بقدر مايعني اسىقرار أو بالاحر  اخضرارا يطـر  الاقـلام والازمـان با ـدة والطرافـة ،      
في الموألة الذ  يعد اخىلافا في الطرح الفكر  والىناول من جانب ربما خفي في الىناول والىلليل أو الىنظير  واخىلاف الرأ 
 والىطبيق .

–، من دون أن يعني هـذا الأمـر   ابن الرومي شاعر لايشق له غبار ، مشهور ومعروف حناولىه أقلام شى  في مناسبات شى        

معىمة تحىاج إضاءة وحناولا، ولاسيما، وهو شاعر زينىـه الايـام ورينىهـا ، ونالـت منـه      أنه لايمكن أسىيفاء جوانب  -قطعا
الخطوس والرزايا حى  اسودت مدامع عينيه وشعره، هذه  الخطوس التي كانت تحفل الشاعرية، وحهدم ا انب النفوي حى  

حقف عند سـدود أو قيـود بـل أخـذت حطلـق      امىججت عوامل الابداع الشعر  أو الفني في أرسال آهات حفرد بها في قريحة لم 
 زفرات تميج بها الشاعر في شؤم طغ  عل  أسلوبه الشعر  فكان أشبه بلهيب لاحنطفئ ناره أطلاقا. 

أما هذا البلن فقد حناول جانبا هو أقرس الى الطرافة منه إلى شيء أخر، و لك حين ينقلب الشاعر علـ  ممدوحيـه بااـداء    
وهم كثر في قائمة الشاعروام مواحةواسعة ، ومن هنا أخـد البلـن   الرومي في مهاداة ممدوحيه(ليأخذ البلن عنوان ) ابن 

ينطلق للوقوف عل  هذا المذهب الشعر  عند شاعر جعل ممدوح الاموفي مرم  هجاء اليوم  ، ومن هؤلاء الذين انقلـب علـيهم   
ؤلاء ممن انىقاهم البلن واخىارهم رغبة في الاخىصار في و ) إبراهيم بن المدبر( وه  ) أحمد بن محمد الطائي( و) ابن بلبل(:

مـن )عبـد   ، مم اعىمدنا في عرض نما ج من شعر الشاعر علـ  ديوانـه اققـق    الاسىطالة والاسهاس، هذا الاخىيار أو خشية 
ات في الحواشي بعدما قارناه مع تحقيقات أخر  حى  اقىىنعنا بهذه الصيغة المحققة ضبط الابيات وحوضيل الامير علي منها(

مما جعلنا نغفل تحقيقات أخر  لاحرق  إلى موىو  هذا الىلقيق إلى جانب مصادر اخر  أدبية ونقديـة سـواء حناولـت عصـر     
 الشاعر أو الشاعر نفوه .
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ر أو ، مم نقول لايمكـن احهـام ابـن الرومـي بـالىهو     ويمكن القول: أن البلن اسىطاع أن يلمع إلى نىائج سردناها في الخاتمة 
ذه الصـورة في  ه ـ اممدوحيـه ...... وانم ـ يه .... وانما هذه الصورة في الانقلاس علـ   حهام من هذا القبيل في مهاجاة ممدوحأ

الانقلاس عل  ممدوحيه لم يكن يبدر اعىباطا من فراغ فكر  ، وانما حى  يبىـدر الممـدوح المقابـل إلى نكـران القـوافي الـتي       
عل  محك قوافيه من جديد، وهذه المرة عل  عكس القوافي الاولى في مهاجـاة  لـك   قيلت بحقه، مما يجعل الشاعر أن يضعه 

الفـني في  الممدوح مما يجعل الحروف نارا تحرق وتحترق ،وبهذا يكون ابن الرومي في هذه الىوجه قد أماط اللثام عن مذهبه 
كلة المجدوجـة في جريـان ريـت لاحشـىهيها     بيان هذا النمط الشعر  الذ  تميج به مع رهط من الشعراء حين هام عل  هذه الشـا 

 الوفن .
عليه ،  مم يؤرخ لنا موائل مهمة، تم الشاعر كان صادقا في ااجاء حين يغفل عنه الممدوح، فلا يعىد  إلا بعدما يعىد         

لـتي قادهـا بـل    وقد اسىطاع أن يرسم  من هذا المذهب الشعر  سبيلا ربما افاق الآخرين ملكة وشـاعرية في مملكىـه الفنيـة ا   
 اسىلون قيادها عل  الرغم من كل سهام واشكال حاصل أو نقد موجه، وهو أمر لاينجو منه إنوان شاعرا كان أو لم يكن، وفي

 .أ  مجال كان في الحياة الاجىماعية أو الفنية 

   أبن الرومي في مهاجاة ممدوحيه:
من فلول شعراء العصر العباسي وممـن يمثـل هـذا العصـر      ه(283)يعدّ أبو الحون علي بن العباس ، والملقب بابن الرومي     

 . (1)خير تمثيل

وقد وقع الخلاف الناقد في حقديم شعراء هذا العصر، فكان الاخىيار عل  ثمانية شعراء يعدهم من الطبقـة الاولى و لـك في   
العىاهيـة ، وأبـو تمـام ، والـبلتر      اعىماد الشهرة  مم ماام من أمر معمق في حاريخ هـذا الشـعر، وهـم :أبـو نـواس ، وأبـو       

وابن الرومي عاش في القرن الثالن للهجرة ، وهـو القـرن الـذ  انىابىـه       (2)،والمىنبي ،والمعر  ،وابن الفارض ،وابن الرومي
 نجعات شى  من سياسية واجىماعية مم النجعة العقلية التي طغت عل  الأفكار إ  كانت الللمة والىلاقت بين العلم والفلوـفة 
عل  أوجها، وماكان بين الىصوف والىللل الخلقي ، وما بين الادس واللغة والفقه وحلك المفاهيم القديمـة في شـؤون ااندسـة    
والكيمياء والمنطق برؤية حديثة، إ  عدت المصطللات اللفظية وحوليد المعاني ا ديدة سمة هذا العصر لمـا كـان مـن اخـىلاط     

ىب الىاريخ الادبي قد أهملت ابن الرومي وأخباره ، فهو نفوه قـد سـدذهذا الـنقس وسـجل     كبير للعرس بالأعاجم )وا ا كانت ك
بشعره أحداث حياحه ودقائق نفويىه، ومن  لك نعرف أن حياحه كانت سلولة نكبات ..إ  مات ابوه وهو طفل ، وحـجوج فـرزق   

مم ماحت والدحه فأصبت ابن الرومي وحيدا  بـلا  ملامة أبناء ماحوا جميعا  في طفولىهم وماحت زوجىه بعدهم، ومات اخوه شابا  
 .(3) أهل(
إن هذا الورد الحكائي المؤلم الذ  أخذت مشاهده تمر بـابن الرومـي مـن مـوت للابنـاء ومـوت للجوجـة ومـوت لأخ شـاس                 

بأنا أمـام إنوـان    وكذلك الأم جعله وحيدا يشعر بآلام وحشةٍ لاحغادر  اكرحه عبر مشاهد قاتمة وصورة سوداوية ....  حوحي 
مصدوم! ساقىه موهبىه أن يكون شاعرا  يترجم  هذه الووداوية مافي  دخيلىه في صورة  حلىهب سوادا  أكثر من حلـك الوـوداوية   
نفوها  من الغضب والحجن والشؤم عل  شؤون اسىهدفىه  من دون حردد عما أصابه مهما كانت عاقبة الأمر إ  لم يبق ما يبكيه 

 حلك المأساة التي أصبلت لاحنجلي عن صدره  في الحياة الىعوة التي عاشها عل  رغمٍ منه . ويحجن عليه بعد

                                                 
1
 .160م:1959( دراسات في الادب العربي ، عبد الحميد محمود المسلوت ، دار الطباعة المحمدية ،  (

2
 .161( المصدر نفسه ،  (

3
 .6: 1988،  2مير علي مهنا ، دار ومكتبة الهلال ، ط( ديوان ابن الرومي ، شرح وتحقيق عبد الا (
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 صراعات الىناقضات:
تميجت شخصية ابن الرومي بمجموعة من الىناقضات النفوية الغريبة ، فقـد عـرف عنـه غرابـة الاطـوار والادوار وعـدم           

ن يذمه غدا ، وهو يعكس في هذا ايضا  أحوال الناس والحياة في عصره الذ  الاسىقرار ...حراه اليوم يمدح انوانا  مم لايلبن أ
عرف بالىقلب والقووة وا بن وقلة الوفاء والفتن والدسائس) ولم ينل شاعر من اعـراض مـؤرخي الادس( مثـل مـا لقيـه ابـن       

 ه أن لوـانه أطـول مـن   الرومي، بوبب كثرة خصوماحه في عصر وافراطه في ااجاء حىـ  صـدق مـا قالـه فيـه أحـد معاصـري       
  (4)عقله(

) وكان أكثر معارفه يعابثونه ويهملونه فكان لذلك كاتم الشكو  والعىاس فهو حاد الطبع ، وسريع الانفعال، قليـل اقاملـة   
 (5) صريت لايمالئ ولايىلطف(

س أن هذاالشاعر عدو للنـاس  والمىصفت لديوان ابن الرومي ير  ااجاء غالبا  عل  كل  ماعداه من فنون الشعر ليرسخ في النف
                                      واقىمع بعيدعن الاحجان وضبط النفس وحماسة الانوان العاقل ،قريب من معادة الانوانية ،بمعناها العام .                           

 آفة الرواة وسلاح الشاعر 
ولاهـي   الحقائق كمـا هـي ،  صوص التي سردحها كىب الىاريخ والتراجم قد لاتحمل إن آفة الأخبار رواحها...وحعني أن الن       

الحقيقة كما كانت ؟وقد هذبت نصوص ،وشذ بت أسطار ونفلت مقالات عل  طول الىاريخ وعرضه .وفي هـذا الصـدد لا نـتردد    
ة إ  يمكن دفع طرفي نقيض ومنافاأو ربما عل    دفع نصوص ألشك فيها كما آوردت بحق ابن الرومي ،إ  قد لايمثل الحقيقةفي

وشـعره   ما يمكن دفعة ،وقبول ما يمكن قبوله في ضوء الىذكير الوليم عل  محك من نقد سليم .إ  لمونا في كل أخبار الشـاعر 
ولاسيما في شعر ااجاءعل   كثرة فلشة أن ابن الرومي كان بمثابة ) الضلية المعىـد  عليـه، وكـان للـدفاع عـن الـنفس في       

 .  (6)بر الضعفاء ولايرحم المواكين....( عصر لاي
 .(7) فلن يكن للشاعر ابن الرومي هذه الاداة المهاجية أو الولاح القا ف ) إلا في حالة الاضطرار والاسىفجار(

إ  كان ير  أن الدنيا ليوت سو  حظوظا  عمياء تجر  عل  الناس عل  طريـق المصـادفة.... وأن الخطـوس والرزايـا حفعـل        
فترفع أقواما وتخفض آخرين سواءُ عن جدارة أو عـدم جـدارة علـ  مشـاكلة ابـن الصـقر        -الحجر الفلوفي -ه الكيمياءماحفعل

 -العجيبة أو الحظ الذ  ينبوط لقوم من أخر، بقوله:الشيباني الذ  يصفه ابن الرومي عبر حلك الكيميائية 
 الديوانا عجب للناس من أبي صقر        إ  ولي بعد البطالة            
 (8)إن لللظ كيمياء إ ا مـــــــــــــــا         مسّ كلبا  أحالهٌ إنوانــــــــــــــــــــا              

نعود قائلين إن ما حدث من مأسٍ لأبن الرومي من موت عقب موت في أهله أما وزوجة وأخا  وأولادا  لم يثن من عجمه في مخالطة 
إلاّ أن الفقر المدفع ضرس حوله بقيد من حديد مما أضـطره أن يىكوـب   يألفونه، ويبرهم ويبرونهُ الناس إ  كان يألف الناس و

كؤليرامـة نفوـه وكرامـة شـعره علـ  الوـواء وكـان فـيمن         شعره، في الوقت الذ  كان الشاعر شديد الحواسية في احىفاظه ب

                                                 
4
 .70، 1959( في الادب العباسي ، د علي الزبيدي ، دار المعرفة، القاهرة  (

5
 .7: 1988،  2( ديوان ابن الرومي ، شرح وتحقيق عبد الامير علي مهنا ،  المجلد الاول ، دار ومكتبة الهلال ، ط (

 

(
6
 .223: 1939حيان التوحيدي تحقيق أحمد أمين ، وأحمد اليني، مط لجنة التأليف  والترجمة والنشر، القاهرةالامتاع والمؤانسة: أوبو  (

(
7
 .224المصدر نفسه:   (

(
8
 . 24، 1998ديوان ابن الرومي ، شرح وتحقيق عبد الامير مهنا ، دار ومكتبة الهلال   (
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لمت فيه مواطن الضعف فيلت عليها بعبثه والغبي الذ  صادفهم في حياحه الغنيَّ الذ  يريد اسىعباده بماله ، والعابن الذ  ي
فيضـطر الى هجـائهم ويحركـون فيـه طبعـه الحـاد أو طبعـه المقاحـل الـذ           يوـىفجونه  يجهل قيمة شعره وأمثال هؤلاء كانوا 

للمعـاني  لايوىولم ولايوىكين لمهاجمة. ويأحي الدارس الناقد عباس محمود العقاد فيعلل الموألة لنا اسىقصاء ابـن الرومـي   
الشعرية والالحاح عليها حعليلا  يرجع فيه الى الدراسات النفوية وير  اخىلال أعصابه وشدة وسوسىه وكثـرة أوهامـه ومـورة    

عنها ولو أن إحواسه) وتخىلف نجعات هذا الاسراف وسببها كلها واحد مطاوعة الرغبة الحاضرة والاندفاع معها وقلة الصبر 
 ت بموكة من العجم المىين اعىدلت حالة ولو بعض الاعىدال، وسلم جومه ولو بعـض الوـلامة(  بعض هذه الاشواق ا امحة شفع

من الامر فإن من الحقائق الواضلة أن العبقريـة وا نـون مظهـر ان لشـيء واحـد هـو اخـىلال الىـوازن العقلـي          ومهما يكن  (9)
يجـب أن لاننوـ  أن فقـدان أولاده الثلامـة في      وهنـا  (10) وقديما  أدرك الناس  لك فقال العرس)  كان المـرء محوـوس عليـه(   

  حدامىهم وفقده زوجىه وأخاه الاكبر لاحبق  مجالا  للشك في سبب حناقض طبيعىه وأضطراس أعصابه..
 مدح سابق وهجاء لاحق

تجويد، كان الشعر العربي ينبع دائما  من طبع الشاعر ويفجر من إحواسه لاحىلكم فيه صنعة، ولايغمد صاحبه إلى حنقيت أو 
ليكىوب رضا كبيرا  أو يصل الى عطف عظيم إ  هـو معـدود في أشـراف النـاس ويضـعونه في موضـع الرياسـة والىعظـيم ، وهـو          

  يشىغل بها خاطره.لايقول الشعر الا اسىجابة لاحواسه، وانقيادا  لعاطفة 
كافأة عن يد لايوىطيع أداء حقها إلا قال ابن رشيق: كانت العرس لاحىكوب بالشعر وإنما يصنع أحدهم ما يصنعه فكاهة أو م

  -بالشكر إعظاما  اا. كما قال امرؤ القيس يمدح بني حيم رهط المعل :
  (11)أقرَّ حشا امر  القيس بن حجر        بنو حيم مصابيت الظلام         

 وهـو عنـد ابـن رشـيق    وليس من شك أن ابن الرومي شاعر فلل ومصـور بـارع، دقيـق المعـاني، عميـق الفكـر، بـديع الىصـوير         
ويمىـاز شـعره بطـول الـنفس مـع المحافظـة علـ         (  12) القيرواني ) أولى الناس بأسم شاعر لكثـرة اختراعـه وحوـن افىنانـه(    

الولاسة فهو مقىدر في النوج دون حعب أو حكلف) فهو شاعر عربي يمىاز بكثرة المطولات التي حىجاوز المئة والمئـة والخموـين   
 .(  13) لمعنوية (االالوان  بك كثيربيىا  وأكثرها حون الو

 ه(284)حـ وقد يغفر بعض الباحثين هجاء ابن الرومي للكثرة ااائلة من شعراء عصره وكىابه وعلمائه من أمثال البلتر      
بـن  والاخفش وغيرهم وقد يىوامحون في هجاء ابن الرومي للمغنيين والمغنيات في أيامه لكنهم يقفون مـن ا  ه(286) حـ والمبرد

ء الـذين كـان يىوجـه الـيهم     الرومي موقف الىشكك والاحهام بالنوبة اجائه مـن سـبق لـه مـدحهم مـن  و  المناصـب وهـؤلا       
بمديحه ليوىعين بجوائجهم عل  مواصلة الحياة فهل كان ابن الرومي إنوانا  غير سو ّ الطبيعة منافقا  قديما  عديم الوفاء؟ 

ه اللاحق؟ وا ا كان مديحه نفاقا  في سبيل لقمة الخبج، فما جـدواه مـن وراء هجـاء    وأيهما كان اصدق مديحه الوابق أم هجاؤ
    المناصب، وبعضهم كان مايجال في منصبه؟

 في مهاجاة ممدوحيه أسلوبه 

                                                 

(
9
 .126، 1983هرة ابن الرومي حياته من شعره، عباس محمود العقاد، القا  (

(
10

 . 136تاريخ النقد الادبي عند العرب من العصر الجاهلي الى القرن الرابع الهجري، الاستاذ المرحوم أحمد أبراهيم، دار القلم :  (

(
11

 ، مصر. 1955، تح، محمد محي الدين مط السعادة، 64، 1العمدة لابن رشيق القيرواني ، ج  (

(
12

 ، مصر. 1955تح، محمد محي الدين مط السعادة،  67، 1ج العمدة لابن رشيق القيرواني ،  (

(
13

 . 128: 1938ابن الرومي حياته من شعره ، عباس محمود العقاد، القاهرة،  (
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عل  شعر ابن الرومي تجعلنا نؤكد أنه لايبىدر خصومة بااجاء، بل يظل يصـبر علـيهم حىـ  لاحبقـ  للصـبر       ان من يطلع      
وهو حذر جدا  في علاقىه بذو  الولطان، لأنه شديد الاحواس بعوزه وحاجىه الى الىكوب بشعره ومحال ان يقطع معين  بقية،

 رزقه لاندفاع أو حهور بل ما أعجبه حين يصف لنا حذره من  و  الولطان ويصنع بنفوه حدودا  اجائه في قوله:
 هــــــه ومرُّ عقابخوفا  لوطوح              لا أقذع الولطان في أيامه  

 حا رت رجعىه ووشك مثابهِ         وإ ا الجمان أصابه بصروفه     
 هــــــــــــــإ  فلت الأيام من أنياب         وأعدُّ لؤما  أن أهم بعضِّه        

 هــــــــحرمتْ مواميبه عند وماب        حالله أهجو من هجائه زمانه      
 للنشر والموهوس من أسبابه           ب     فليعلم الرؤساء أني راه

 هـــــــــــأهل الوفاه بجيفه وصواب         طبُّ بأحكام ااجاء مبصِّرُ    
 وقع ااجاء عليه من أضرابه    حرمُ ااجاء عل  امر  غير امر          

 (14)ظلما  حقوق طعامه وشرابه             أو طالب قوحا  حماه قادر  
 

هذا الدسىور الذ  وضعه ابن الرومي اجائه وما أرشد صرامىه، انه لايهجو اصلاس الولطان وهم في أوجهم، خوفا   ماأحكم
من سطوحهم وعقابهم، فإ ا خان الجمان أحدهم عفَّ ابن الرومي عن هجائه خوفا  من عودحه الل  الولطة مرة آخر ، ولكن 

اساس من كريم الخلق فمن اللؤم هجاء إنوان حعرض لمحنة وكم من هذه العفة لاحقوم عل  أساس الخوف وحده، بل عل  
الشعراء كانوا ينهشون ممدوحيهم الوابقين بمجرد تجردهم من الوبطة. وكان ) البلتر  مشهورا  بذلك فقد هجا نحو أربعين 

 . (15) من ممدوحيه الوابقين بعد تجردهم من الولطان(
مى  يجوز ومى  لايجوز وهو يقصر جواز : هو يرهب الشر وهو خبير بأحكام ااجاء) وابن الرومي يطمئن الرؤساء من ناحيىه ف

فإ ا كان ( 16) ااجاء عل   موضعين: الرد عل  من يهاجيه من أقرانه، وردع الظالمين الذين يمنلون الفقير حق مايقىات به(
ابن الرومي قد خرج عل  دسىور ااجاء الذ  وضعه ، فليس من سبب هذا الخروج الا ان يكون اضطرارا  يوىفج الشاعر اذا 

 . ااجاء

    نما ج من مهاجاة ممدوحيه
دح وهو أول من يلقانا من أصلاس المناصب ممن هجاهم ابن الرومي بعد مدح وهو واحد ممن أنقلب عليه هجوا  بعد احراء وم

 ابراهيم بن المدبر الكاحب الذ  شغل عدة مناصب هامة كان من بينها منصب وزير المعىمد ويترجملهياقوت فيقول عنه 
) ابراهيم بن محمد بن عبيد الله بن المدبر، أبو أسلق الكاحب الاديب الفاضل الشاعر ا واد المرسل ، صاحب النظم الرائق 

 .(17) ه وهو يىقلد ديوان الضياع للمعىضد ببغداد(279ير للمعىمد ، حوفي والنثر الفائق حولى الولايات ووز

                                                 

(
14

 . 265ديوان ابن الرومي، شرح وتحقيق عبد الامير علي مهنا ، المجلد الاول:   (

(
15

 . 322: : 1426د. شوقي ضيف، منشورات ذوي القربى، الطبعة الاولى ،    (

(
16

 .  124، 1982ابن الرومي في الصورة والوجود ، د. علي الشلق ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع بيروت،     (

(
17

 .  350: 1955معجم البلدان ، ياقوت الحموي، مط، دار الصادر ، بيروت     (
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ولكن يبدو أن ابن المدبر لم يكن كريما  مع ابن الرومي  257وقد مدحه ابن الرومي بمناسبة هروبه من سجن الجنج سنة 
ين الوببن اسىلق ااجاء بحين يمنله جائجة سخية عل  مديحه بل لعله بحكم شاعريىه خاض في نقد شعر ابن الرومي وهذ

 -ويطالبه ابن الرومي في هجائه برد قصائد مديحه فيه ولو ممجقة فيقول:
 

 جـــــكما حكون رؤوسا  للدساحي         أردد عليَّ قراطيوي ممجقة       
  (18) فإن  لك أحد  من شاغلها         بحفظ مدحك ياعلج الفلاليج     
 أحمد بن محمد الطائي:  
وهو الآخر ممن انقلب عليه الشاعر من مدح الى مهاجاة ، وهو الآخـر مـن أصـلاس المناصـب الـذ  سـبق لابـن الرومـي ان                

ه ويذكر الطبر  أن ابن الرومـي هجـا   269مدحهم مم عاد فهجاهم، أحمد بن محمد الطائي الذ  كان واليا  عل  الكوفة سنة 
دسىوره في ااجاء، أما الوـبب الاول فهـو ) مماطلـة الطـائي في تحقيـق       أحمد بن محمد الطائي لوببين يجكيان خروجه عن

وعدٍ قطعه عل  نفوه  باجراء عطاء عل  ابن الروني والوبب الاخر أخىطافه ابن  أحد الكىاس وأتخا ه رهينة بوـبب خوفـه   
حيـاة ابـن الرومـي في هجائـه     وكمـا نعلـم مـن حىبـع      (19) ه(273من القىل في أمناء وزارة ابن بلبل في واسط ، أ  حوالي سنه 

 -للطائي مطمئنا  وهو في حم  ابن بلبل :
 علجُ حرق َّ رمده فرحبة            ولم يكن أهلا  ااحيك الرحـــــــــــــــــــب            
 فجلَّ من حلك المراقي زله         أصبت منها مشقيا عل  العطب           
 (20)في العلا    قريب عهد بارحقاء في الكـــــــرـب وهكذا كلُّ من ارحقاء           

ما أشد احواس ابن الرومي بعذابه في هذه الدنيا التي لم يرد منهـا الا مـا يموـك عليـه حياحـه ومـع  لـك يـأب  الحـظ أن          
رزق الشليت يماطلهُ عن طريق اولئك الممدوحين الذين لاينصفونه عل  شعره الرائع، وليس غير هذا الشعر وسيلة لاكىواس ال

 الذ  لايحصل عليه الابعد كد ومعاناة .

  الشاعر وابن بلبل
وكما نعلم أن) الشعر يعبر عن عاطفة حؤد  بدورها الى حلق علاقة أو أرحباط بـين الموقـف أو الموضـوع الموـىعمل مـن قبـل           

ة بأبي الصقر أسماعيـل بـن بلبـل    وعل  الرغم من صلة ابن الرومي القوي (21)الشاعر والعاطفة عي التي حوىثيره وحوقظه( 
، وكان وزيرا  في أيام الموفق وعل  الـرغم مـن    ه255الذ  حقلب في عدة مناصب ) فكان رئيوا  لديوان الضياع في سامراء سنة 

 . (22) مدائت ابن الرومي المطولة في مناسبات مخىلفة وعل  مد  سنوات كثيرة الا أنه ناله بهجائه(
 ال ابن بلبل المىعمد لابن الرومي ومنعه ما يوىلق من جوائج عل  مديحه فيخاطبهُ:وربما الوبب واضت في أغف

  (23)مابال شعر  لم حوزن مثوبىهُ     وقد قضت منه أوزان وأوزان              

                                                 

(
18

 .5، 1998د الاول، دار الهلال،معجم البلدان ، ياقوت الحموي، مط، دار الصادر   ، بيروت ديوان ابن الرومي، شرح وتحقيق عبد الامير مهنا، المجل    (

(
19

 .324، 1426،  1العصر العباسي الثاني، د. شوقي ضيف ، منشورات ذوي القربى ،ط    (

(
20

  .241، 1998 2ط 1ديوان ابن الرومي، شرح وتحقيق عبد الامير مهنا، المجلد الاول، دار الهلال ج    (

(
21

 .45:  1990أفاق في الادب والنقد ، د. عناد غزوان ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ،     (

(
22

 . 91ابن الرومي، حياته وشعره روفون جست ترجمة د. حسن نصار ، دار الثقافة بيروت  ،     (

(
23

 . 186، 1998دار الهلال ،   6ديوان ابن الرومي، شرح وتحقيق عبد الامير مهنا، ج    (
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وهـو أن  ويوىخدم ابن الرومي قبل أن يىلول تماما  الى هجاء ابن بلبل أسلوبا  طريفا  في ااجاء يبدؤه بمعن  صريت وواضـت،  
 مديحه لابن بلبل ليس نابعا  من محبة شخصية أو أعجاس به ولكن لللصول عل  عطائه فيقول:

 أظنك خبرَّت أني امرؤ        أبرُّ الرجالذ بشعر  احىوابا               
 و لك أحون ما في الظنون    إ ا ما أخ بأخيه أسترابــــــــــــا              
 ك الوائمي ماأر       لشعبت للظن فيه شعابا ولو غير              
 فقلت : غبـــــــــــــــي كواجهلهُ      نواظره دون شموي ضبابا               
 وران عل  قلبة رينـــــــــــــــــــــــهُ       فليس يريه جوابي صوابا               

 
شر ااجاء، يقوم عل  الظن والافتراض الذ  قد يكون مرده الى الخطاء وابن الرومي في هذه القصيدة يوىخدم اسلوبا غير مبا

 لك؟ وكأنه يريد أن ينىجع منه أعترافا  بصلة كل ما أفترضه فيه من سوء الظن. وقد ) ألح ابن ول له : ولكنه بعد كل ظن يق
 . (24) (عل  أدعاء العروبة بين  و  الاصول الاعجمية كثيرا  منذ القرن الثاني ااجر  الرومي

 -:يقول ابن الرومي 
  

 عجبتُ من معشرٍ بعقوحنــــــــــا      باحوا نبيطا  ، وأصجوا عربا 
 عجبا  -أية -مثل أبي الصقر إن فيه وفي       دعواة سيبان

 انقلبابيناه علجــــــــــــــــــــــــــــا  جبلىــــــــــــــــــه       إ  موَّـــــــــــــــــه الكيمياء ف
 زرنيخ جده  هبـــــــــــــــــــــا لحوَّ     عرَّبهُ جدُّه الوعيد كمـــــــــــــــــــــــــا  

 ياعربيا آبــــــــــــــــــــــاؤه نبــــــــــــــــــط        يانبعة  كان أصلها غربـــــــا
 ر العنباكم لك من والده ووالـــــــــدة         لو غرسا الشوك أثم

 بل لو يهجان هذه نثرت          من رأس هذا وهذه رطــــــــــبا
 (25)لم يعرفا خيمة. ولا وحدا           ولا عمودا اا. ولا طنبا

لم يكن ابن الرومي في هجائه اسماعيل بلبل مىجنيا، بل ان هذا الرجل قد أ لة بحين جعله يعرَّ  مشاعره بصورة كاملة فإ ا 
 عصارة فكره ولا يجد من يشتر  بل ان الممدوحين يحاولون ا لاله واساءة معاملىه.ان مظلوم قهره الظلم، يبيع بنا أمام أنو

 نعلـم ) أن جـوهر الشـعر لايكمـن في لفظـه ومعنـاه وأسـلوبه وموسـيقاه والبنيـة الفنيـة فلوـب ولكـن في القصـة الـتي              وكما 
 ( 26) يحكيها...... معن  أن الشعر في حقيقىه حكاية(

ذا مانلاحظه في شعر ابن الرومي فكل قصيدة نر  فيها حكاية وأسلوس فني جديد وحوار بلون آخر وأشعاره دائما كـان فيـه   وه
مـن   خلاقـي أعجة نفس وكبرياء فهو كان دائما يذكر ممدوحيه بأنه حر مثله وليس عبدا  يقرع أو كلبا  يطرد وهـذا الموقـف اللا  

 رومي  ا نفلة انوانية فهو يقول:جانب أسماعيل بن بلبل جعل هجاء ابن ال
 حرمت في سني وفي ميعتي       قرا  من دنيا حضيفىها            

                                                 

(
24

 ..303ه، 1426العصر العباسي الثاني ، د. شوقي ضيف ، ط الاولى ، مطبعة ذوي القربى     (

(
25

 .344: 1998،مكتبة الهلال 1ديوان ابن الرومي ، شرح وتحقيق عبد الامير مهنا، ج   (

(
26

 . 107،  2012عمان  مقالات في الشعر والنقد والدراسات المعاصرة، د.أحمد اسماعيل النعيمي ، دار دجلة،  (
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 افي عل  الدنيا ، وهل افة            حنصف منها ان حلهفىها
 حأوَّهىها                  فيها ومن أفٍ حأففىها لي قد  كم آهةٍ

 ا ولا حالُّ حردَّ فىهاأغدو ولاحال حونمىها                    فيه
 قبلا  اا . قبلا عل  أنها                أقبت شيء حين كشفىها
 حعوفىني أن رأحني امرءا                   لم حرني قط حعوفىها
 كددتُ النفس من بعدما                  رفهىها قدما  وعففىها

 عنفىها ولا طالبا  رقا  سو  موكةٍ                ولو حعدت  اك
 وناكد ا د فمنيها                       وما طال الحظ فووفىها

 
 وكما نلاحظ شدة عذاس أبن الرومي في هذه الدنيا ومعاناة لكوب الرزق عن طريق هؤلاء الممدوحين.

بطاء والالحـاء  وقد صدق العقاد حين قال ) وانت نقلب ديوان ابن الرومي فىقرأ فيه عشر قصائد في الشكو  والىذكير والاسى
الرومي فأسماعيـل   ويعدد العقاد مواقف الممدوحين المخجية من أبن ( 27) والانذار وااجاء، الى جانب قصيدة واحدة في المدح(

 -بن بلبل يويء فهم مديحه الرائع فيه ويظنه هجاء ومحمد بن عبد الله يهجو شعر ابن الرومي :
 فخيبني من رفده وهجاء شعر    مدحت أبا العباس أطلب رفده                 

وكان ابن الرومي يشعر باسىبعاد الممدوحين له أن قبلوه في مجالوهم وأحصروه موائدهم ويفرضون عليـه وفـاء العبـد للوـيد     
 -والصنيعة لولي النعمة ويظنوا انهم كفلوه بالعيش الرغيد والظل الضليل، يقول ابن الرومي:

 ه حعبي رسذ لمربوبهإ ا امىاحهم أكلة عبدو            
 يخالون أنهم بلغو                  ه بالقوت أفضل مطلوبه     

 وأنهم حرسوا نفوه                   به من غوائل مرهوبه
 (28)يذيل مضيفهم ضيفه             كملبوسه وكمركوبه

 واذا هجاء ابن الرومي ممدوحيه الوابقين وكان يرو  أنهم غافلون عن شعره:
 (29)ما حمدت نار  ولكنها             الفت قلوبا  نارها خامدة           

يقـبض  في تمجيـدهم ولم   هؤلاء الممدوحين وانوانيىهم المضيعة ازاء هذا الشاعر الذ   وس عصـارة فكـره  وكما لاحظنا قضية 
 .رح يصدح بالخلدفي زاوية منوية ليخلده شعره في جوا مظلوما  يمون مضطهدا ، و ليعيشمنهم الا عل  هواء، 

 نىائج البلن
نوىفيد مما حقدم أن ابن الرومي كان مظلوما  في هجائه لممدوحيه فقد كان مواقفهم مخجية من ابن الرومي فااجاء  -1

 كان قصاص الاهمال.

 في ااجاء وهو كان صريحا  غاية الصراحة في طرحه للموضوع. اسىخدم الشاعر اسلوس غريب وطريف -2

                                                 

(
27

 .3:19ديوان ابن الرومي  ،شرح وتحقيق عبد الامير علي مهنا، ج   (

(
28

 295:1ديوان ابن الرومي  ،شرح وتحقيق عبد الامير علي مهنا، ج    (

(
29

 .177/ 2المصدر نفسه: ج   (
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الى الترو  ولعـل ابـرز ملامـت الشخصـية      ان ابن الرومي كان غجير الشعر سريع البديهة ولايعمدلابد من الاشارة الى  -3
عند ابن الرومي أن شعره وحياحه شيء واحـد فشـعره يصـور شخصـيىه بمخىلـف جوانبهـا في ملـذات والآمـه وخوفـه          

 وحشاؤمه والمحن التي أصابىه في ماله وأسرحه فأصبلت حياحه وشعره قصيدة واحدة.
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Abstract  

Poet Abbasi of the origin of the Rumi Muslim with the people and mixed with the 

Arabs ،eccentric mood blackness، much thought and anxiety see praise a person and 

then Aylbeth to echo and despite the abundance of Mamdouhin this poet Abbasi  but 

he did not receive . 

 The praise Bkir useless despite the strength and originality that impressed what. 

Psychological poet praise is that strange contradiction that carries on the praise of a 

human and then carry it on his spelling and this literature alienated people from 

people. 


